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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلىلى لللىه وبلى به أ على   

 وبعد    

أمرنا إذا تشهدنا في الصلاة أن نستعيذ بالله من أربع ، فعن أبي هريرة  فإن النبي 

 ال رسول الله قال : ق  : : إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع يقلىول ((

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الم يا والممات 

 . (1)ومن فتنة المسيح الدجال (( 

فأول ما نفهم من هذا الحديث أن هلىذه واجبلىة في الصلىلاة لا  لىوك تركهلىا   لأن    

اَ وَمَا  كامَا مُ ه َ  ها ا        }أمره واجب ، قال تعالى : أمر بها و النبي  ُُاُوُ اُ اَا مُ ا رَّسوُاا فُ               وَمَا  ت

 .   (2) {ُا كْتاما ر

أي لا يسلىق   (3) (( فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم … )):  وقال 

 إلا عند العجز .  أمره 

 لاست باب . وليس لهذا الحديث بارف للأمر عن الوجوب إلى ا

على أمته فإنه أمر بالتعوذ من أملىور عظيملىة  وهذا يدل على عظيم حرص النبي 

لىاف علىلى  –والعياذ بالله  –مخيفة وأعظمها عذاب جهنم  وعذاب جهنم أشد ما يُخ

 المخلوق . 

 

                                                

 ( باختلاف 1377والبخاري برقم ) (588مسلم برقم ) أخرجه -1

 ( 7سورة الحشر الآية ) -2
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وهو أمر خطلىير مخيلىو وقلىد  –نعوذ بالله من عذاب القبر  -وكذلك عذاب القبر  

وهذا يدل علىلى شلىدة  من عذاب القبر وهو رسول الله  يتعوذ بالله كان النبي 

 )) ما رأيت منظلىرا  قلى  إلا والقلىبر أفظلىع     :  خطره وأنه أمر عظيم فظيع ، قال 

 .  (1) منه ((

فتصور هذه الحفرة الضيقة التي عندما يوضع فيهلىا المتلىوت تضلىمه ضلىمة شلىديدة 

 منها سعد بلىن معلىاذ وهذه الضمة لا يسلم منها أحد ولو سلم منها أحد لسلم 

ن للقبر ضغطة ولو كلىان أحلىد إ )) قال : عن النبي  رضي الله عنها عائشةفعن 

 .  (2) (( ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ

)) لو سلم وقلىال :  ولو سلم منها أحد لسلم منها ذلك الطفل الذي دفنه النبي 

 .  منها أحد لسلم منها هذا الطفل ((

 

الميت حتى تختلو أضلاعه فأما المؤمن فإنلىه يفلىرع عنلىه وأملىا فَتخضم الأرض على 

فإنه يبقى في هذا الضيق والشدة إلى قيام الساعة  –والعياذ بالله  –الكافر أو الفاجر 

وهذا بالنسبة للكافر وأما غيره من أهل الذنوب والمعاصي فعلىلى قلىدر معابلىيهم 

 وذنوبهم . 
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ا ملكلىان غليظلىان شلىديدا الانتهلىار                وما يتبع ذلك من سؤال منكلىر ونكلىير ، و لى

ورد في وبفهما أن لهما أنياب تخ  في الأرض ولهما أبصار مثل البرق الخاطو ولهما 

أبوات مثل الرعد القابو وبأيد ا سياط من النار ، ويأتون في هلىذه الصلىورة 

وقلىد عظلىم المخيفة حتى للمؤمن وينتهرانه نهرا  شديدا  ويزجرانه كجلىرا  شلىديدا  ، 

فقلىال  ؟ أترد علينلىا عقولنلىا يلىا رسلىول الله:  فقال عمر  ذلك على الص ابة 

 .   (1) بفيه الحجر: فقال عمر  ((نعم كهيئتكم اليوم  )):  رسول الله 

أي لا يبالي بهم إذا كان في عقله وثباته ويقينه بالله عز وجل ، ولكلىن كيلىو يفعلىل 

 فة . المتذبذب المسك  في هذه الحالة المخي

ثم ما يتبع ذلك من شدة السؤال والتغليظ في القول ، وما يتبع ذلك ملىن العلىذاب  

 إن كان الإنسان مخلطا  أو كان من أهل المعاصي والذنوب . 

بمعاصي كثيرة عقوباتها في القبر منها :أكل الربا والزنلىا وعلىدم  وقد أخبر النبي 

لمه والذي يكذب الكذبة فتبلغ الاستبراء من البول والذي لا يعمل بالقرلن بعد ع

 أن أهلها يعذبون في قبورهم .  الآفاق وغيرها من المعاصي التي أخبر النبي 
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 ستعاذة من فتنة الم يا والممات . بالإ وأمر النبي 

وفتنة الم يا كثيرة متنوعة منها الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة ومنهلىا الخلىاص 

نسان في هذه الدنيا من نفسه الأمارة بالسوء وملىن هلىواه ومنها العام وتبدأ فتنة الإ

المخالو لشرع الله ومن حب الدنيا وتغلغلها في قلب العبد حتى لا يحلىل بسلىببها 

 حلالا  ولا يحرم حراما  ، ويتمادى الإنسان فيها بشهوة نفسه . 

   العبلىد أن يسلىتعيذ بلىالله ولا يسلم من ذلك إلا من وفقه الله ، ولذلك أمر النبي 

لأنه لا يستطيع أن يكو نفسه ولا يعصمها إلا بالله الذي خلقها وهو القادر عليها 

 سب انه وتعالى . 

منه في لخر الزمان ملىن تغلىير الأحلىوال  وأما الأمور العامة فمنها ما حذر النبي 

تلىأ  علىلى )) بقوللىه :  واختلاف المفاهيم وانقلاب المواكين ، فقد أخلىبر النبلىي 

عات يصدق فيها الكاذب و يكذب فيها الصادق و يؤتمن فيها ادخالناس سنوات 

قيل : يلىا رسلىول الله و ملىا  (( الخائن و يُون فيها الأم  و ينطق فيهم الرويبضة

 .  (1) (( الرجل التافه يتكلم في أمر العامة )) الرويبضة ؟ قال :

 ؟ فتأمل هذا الحديث ، الآن من الذي يخصدق ؟ ومن أين تخستقى الأخبار 

 تستقى من وسائل الإعلام .

ووسائل الإعلام بيد من  ؟ هي بأيلىدي اليهلىود والنصلىارى وهلىم أكلىذب الخللىق 

وأفجر الناس وأشد الخلق عداوة لله ولدينه ولكتبه ولرسله وقلىد أخلىبر الله تعلىالى 

عنهم بما يكفلىي ويشلىفي في تكلىذيبهم للرسلىل ومعانلىدتهم لله وملىريفهم للكتلىب 

 ل وسعيهم في الأرض بالفساد والإفساد . وتغييرهم لل ق إلى الباط

                                                

  ( من حديث أبي هريرة 4036الطبعة القديمة ( وابن ماجة برقم ) -2/291( وأخرجه الإمام أحمد )4/512أخرجه الحاكم ) -1
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ثم أحداث التاريخ ولو لم يكن إلا الوضع الحاضر الذي نعيشه من تغييرهم لل ق 

إلى الباطل والباطل إلى الحق وقلب المواكين ودعاواهم العريضة الفاسدة من أنهم 

 يريدون مرير الشعوب ومرير المرأة ونشر الديمقراطية ) الحرية ( .

شر الرذائلىل لىالحقيقي من هذا إثارة الشهوات والقضاء على الفضائل ونلىوهدفهم 

والفساد في الأرض ، وقتل الشعوب بكاملها من أجل مقيق مآربهم ومصلىالحهم 

 الشخصية والذاتية . 

 

ذب الصادق ، فمثلا  : إذا حذر العلماء من هذه الوسائل  دق الكاذب وكخ والآن بخ

وهل إذا سَمِعَ كلام العلماء يأخذه على أنهم الأمناء  الهدامة فمن الذي يَسْمَعخ لهم ؟

 الصادقون الناب ون للناس ؟ أم أنه يأخذ كلامهم على أنها قضية فيها نظر ؟ 

وهذه مقدمات وبسببها يصل الناس إلى حال أسلىوأ ملىن ذللىك وهلىو أن تسلىتبا  

بالضرورة  الم ارم ، تست ل محارم الله التي حرمت مريما  قطعيا  معلوم من دين الله

فهي سلسلة ومن لىدر بعضلىها  لىر إلى  (1)تخشرب الخمر وتظهر المعاكف والقينات 

 بعض . 

عن حدوث أمور فضيعة من فتن الدنيا الكبار وهلىي الخسلىو  وقد أخبر النبي 

 والمسخ والقذف . 

 

 

                                                

 : المطربات القينات  -1
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فالخسو يبيت أقوام وهم لمنون فيصب ون وقد خسو بهم إما بانشقاق الأرض 

أن يطبق عللىيهم اببلىال ، وأملىا المسلىخ فيمسلىخ أقلىوام قلىردة  وإطباقها عليهم أو

وخناكير وهو مسخ حسي يلىراه النلىاس ، حتلىى أن النلىاس يتسلىاءلون ويت لىدثون 

 نسأل الله السلامة والعافية .  –يقولون : اليوم مسخ بنو فلان 

 وأما القذف فإنهم يقذفون بالحجارة من السماء .

حاديلىث وملىلىن ذللىك ملىلىا في بلىلى يح            وهلىذه القضلىلىايا قلىد وردت في  للىلىة ملىلىن الأ

 –أبو مالك  أو –الأشعري قال حدثني أبو عامر عن عبد الرحمن بن غنم البخاري 

                     )) ليكلىلىونن ملىلىن أمتلىلىي يقلىلىول :  الأشلىلىعري ، والله ملىلىا كلىلىذبني : سلىلىمع النبلىلىي 

 (1)  جنب علمأقوام يست لون الحر والحرير ، والخمر والمعاكف ، ولينزلن أقوام إلى

لحاجة فيقولون : ارجع إلينا  - يعني الفقير -يرو  عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم 

        يلىوم  غدا  ، فيبيتهم الله ، ويضع العللىم ، ويمسلىخ لخلىرين قلىردة وخنلىاكير إلى 

  . (2) القيامة ((

فتأمل في هذا الحديث الص يح ، وتأمل كيو يتمادى الناس في الذنوب والمعاصي 

ى يست لوا ما حرم الله مريما  قطعيا  ، وذلك بعد فشلىو ابهلىل وارتفلىاع العللىم      حت

وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب وأن يأتمن الناس الخائن ويُونون الأم  عند 

 هذا يصل الناس إلى هذه النتيجة الحتمية وهي است لال ما حرم الله تعالى .

 

                                                

 جبل  -1

 ( 5590برقم )انظر ب يح البخاري  -2
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أنهم مع است لالهم لما حلىرم الله فلىإنهم قلىد منعلىوا الحقلىوق فأخلىذوا وفي الحديث 

ومنعوا بعد أن أسبغ الله تعالى عليهم النعم يمنعون مساعدة الفقير ، ولا يقلىدرون 

نعم الله فيبيتون على المعاكف واللهو وشرب الخملىر فيضلىع الله العللىم عللىيهم أي 

في حديث ابن عباس رضي يطبق عليهم اببل ويمسخ لخرين قردة وخناكير ، كما 

والذي نفس محمد بيده ليبيتن ناس من أمتي )) :  قال عن رسول الله الله عنهما 

على أشر وبطر ولعب ولهو فيصب وا قردة وخناكير باست لالهم الم ارم والقينات 

 .    (1) ((وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير

 

 بأن نتعوذ بالله منها .  رنا النبي فالمقصود أن هذه من فتن الدنيا التي أم

 

وبعد هذا ما هو أشد فعندما تتفاقم هذه الشرور وتكثر يأذن الله عز وجل بخروع 

الآيات الكبرى التي هي إيذان بنهاية هذا الكون وهلىي العلاملىات الكلىبرى التلىي 

لا تقوم السلىاعة حتلىى تلىروا )) في قوله عليه الصلاة والسلام :  أخبر بها النبي 

وثلاثلىة ، والدابة ، ويأجوع ومأجوع  ،  ليات : طلوع الشمس من مغربهاعشر

ونار ، وخسو بجزيرة العرب ، وخسو بالمغرب ، خسو بالمشرق : خسوف 

  ت معهلىم حيلىث يلىأتوا يلىفتب، تخرع من قعر عدن تسوق الناس أو مشر الناس 

 .  (2) (( وتقيل معهم حيث قالوا

 

                                                

 الطبعة القديمة (  – 5/329أخرجه الإمام أحمد ) -1

 ( 2183أخرجه الترمذي برقم ) -2
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في غرفلىة ون لىن أسلىفل منلىه  كان النبي  عن حذيفة بن أسيد قال :عند مسلم و

إن الساعة لا تكون  )):  قال . الساعة : قلنا ((ما تذكرون ؟  )):  فاطلع إلينا فقال

وخسو بالمغرب وخسو في جزيرة ، خسو بالمشرق  : حتى تكون عشر ليات

وطللىوع ، ويأجوع وملىأجوع ، ودابة الأرض ، والدجال ، والدخان ، العرب 

 .  (1) (( الناس ونار تخرع من قعرة عدن ترحل، الشمس من مغربها 

 

 وهذه العلامات الكبرى على نوع  : 

 

العلامات التلىي تتعللىق بأهلىل الأرض ، وهلىي اللىدجال واللىدخان  النوع الأول :

والخسوف التي مدث ونزول عيسلىى عليلىه الصلىلاة والسلىلام وخلىروع يلىأجوع 

 ومأجوع .  

 

 بالكون وهي : طلوع الشمس من مغربها . العلامات التي تتعلق  والنوع الثاني :

هَاْْ ََ هُُاساو َ لََّّ ا  ْا ه َاايَُْمَما ا     }وهذه الآيات الكبرى هي التي قال الله عز وجلىل عنهلىا : 

َ ََايَْيُ بَعهاضا تََا تُ رَبِّاكَ ْ ََ هناا ا كانْ        ً لَّيمَ كُمَا  َّاا ه َاكُا ه    سا رَّْمَلائُكاةُ ْاوه ََيَْيَُ رَبُّكَ ْاوه ََيَْيَُ بَعهضا تََ تُ رَبِّكَ ََا هَ

 . (2) { تمَ َته مُ ه قابهُْ ْاوه ماسَبَته ُيُ لَّيمَ كُمَ  خَمهسرً

سرها بظهلىور العلاملىات لىأحلىد رواة هلىذا الحلىديث فلى هكذا فسرها أبو هريرة 

 الكبرى . 

                                                

 ( 2901برقم ) -1

 ( 158سورة الأنعام الآية ) -2
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ومن لم يكن مؤمنا  قبل ظهور العلامات الكبرى فإنه إذا لمن عند ظهورها لا ينفعه 

ا يعمل من الصالحات   لأن هذه العلامات أمر غيبي أبلىبح مشلىاهدا  إيمانه ولا م

والابتلاء والاختبار إنما يكون بالغيب لا بالمشاهدة ، ومثل هذا إذا وبلت الرو  

الحلقوم لا ينفع الكلىافر الإيلىمان ولا تنفلىع العلىاصي التوبلىة   لأن الغيلىب أبلىبح 

 مشاهدا  أببح يرى الملائكة بعينيه .

 

بتلاء في هذه الدنيا إنما يكون بالغيب فإذا أببح الغيب مشاهدا  فلا فالاختبار والا

 ينفع نفسا  إيمانها لم تكن لمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا  . 

 

وهو لية ملىن ليلىات الله  التي أخبر عنها النبي  والدخان أول العلامات الكبرى

علىالى في سلىورة اللىدخان سب انه وتعالى ويكون قرب قيام الساعة وقد ذكلىره الله ت

َ َايَْيُ رَّسمَُ ءا بَّداخَ  ٍ مابَّينٍ}بقوله :  رَبُ َا  رمشُْا ه   *  ََغشْىَ رَّ ُ سَ هَُار  َُاربٌ ْاَُّم ٌ*  ُا رهَاقُبه ََ هَ

  . (1) { َ ُ  رَّْعَُاربَ لَّك   ماؤهمُ ا  َ

 

هم أنهم يقولون فهذا يدل على أنه في لخر الزمان وأنه لم يظهر بعد   لأن الله ذكر عن

 . { رَبُ َ  رمشُْ ه  َ ُ  رَّْعَُاربَ لَّك   ماؤهمُ ا  َ} : 

 

 

 

                                                

 ( 12-10سورة الدخان الآيات ) -1
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 : قلىال لما رأى من الناس إدبارا   إن النبي  :يقول  ونقول هذا لأن ابن مسعود 

  تْ ص  حَ  . فأخذتهم سنة   (( وَ وسخ يخ  كسبعِ  ع  بْ ) اللهم سَ )
 
حتلىى أكللىوا ،  كلىل ءء

من ابلىوع . فأتلىاه  خانَ ينظر أحدهم إلى السماء فيرى الد  و، ابلود والميتة وابيو 

وإن قوملىك قلىد ، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة اللىرحم  ، يا محمد : أبو سفيان فقال

َ َاايَْيُ رَّسُامَ ءا بَّاداخَ  ٍ ماابَّينٍ    } : قال الله تعالى، فادع الله لهم ، هلكوا  إلى  - { ُا رهَاقُبه ََ هَ

 .   َ ئُداو َ{} –قوله 

َ كابهطُشا رَّْبَطشَْةا رَّْكُبهاسَ   والبطشلىة ، وقد مضت اللىدخان ، . فالبطشة يوم بدر  {} ََ هَ

 .   (1)  ومِ الر   وليةخ  امخ زَ الل  وَ 

ولكن خالفه غيره من الص ابة منهم : على  بلىن أبي طاللىب وحذيفلىة بلىن اللىيمان            

يات الكبرى التلىي قالوا : أن الدخان من الآ وابن عباس وغيرهم من الص ابة 

 تكون قريبا من قيام الساعة بدلالة الأحاديث ، وهذا هو الص يح . 

تفسير هذا الدخان بأنه يطبق على ما ب  السماء والأرض  وقد ورد عن أن النبي 

وأن ما يصيب المؤمن منه مثل الزكلىام ، وأملىا الكلىافر فينلىتفخ حتلىى يصلىبح مثلىل     

، فهو عذاب في كل الأحوال ولكن المسلىلم  البيت حتى يُرع من  يع مسام بدنه

 يُفو عنه . 

وعلامات الساعة الكبرى أولها كما ذكرنا الدخان فلىإذا ظهلىر تتابعلىت العلاملىات 

 الأخرى بعده كالعقد إذا انقطع . 

فنسأل الله تعالى لنا ولكلىم السلىلامة والعافيلىة ملىن فلىتن اللىدنيا والآخلىرة ونسلىأله                  

 . من الشرور والفتن عز وجل  العصمة 

                                                

 ( 4821) أخرجه البخاري برقم -1
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 العصمة تكون : و

 .  بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله  -*

 

 طلب العلم الشرعي .  -*

 

 .  الالتزام بالعلماء وولاة الأمر الذين هم على كتاب الله وسنة رسوله  -*

 

)) ... وإذا أردت بعبادك فتنة أن :  دعاء الله تعالى فقد كان من دعاء النبي  -*

 .  (1) إليك غير  مفتون ... ((تقبضني 

 

لأمته بأن يلاكموا هذه الأدعية التي فيها عصلىمة  وهذا إرشاد وتعليم من النبي 

 من أن يقع المسلم في أمور لا يطيقها .

)) اثنتان يكرههما بن لدم : الموت والموت خير للمؤمن من :  وفي الحديث قال 

 .  (2) ل ساب ((الفتنة ، ويكره قلة المال وقلة المال أقل ل

 

 وبلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى لله وب به أ ع 
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